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 أهداف ومكونات البيئة متعددة الحواس وتطبيقاتها 
 ذوي الإعاقة الفكرية فرادفي مجال تعليم الأ

 إعـداد        

   (*) ابراهيم بن ناصر الثابت  /د

 ملخــــــص

 Multi-Sensoryالبيئة متعددة الحواس بف يلى التعر إهدفت هذه الدراسة  

Environment بــ )السنوزلين  - ااختصار   – المعروفة (Snoezelen يضاح أهداف إو
ومجالات تطبيقاتها في  ،ذوي الإعاقة الفكرية، إضافة إلى مكونات هذه البيئةلأفراد استخدامها ل
المعتمد على أدبيات الموضوع  في هذه الدراسة المنهج النظري الوصفي واستُخدم. مهممجال تعلي

مة للإجابة على تساؤلات الدراسة التي تمحورت حول ءباعتباره الأكثر ملا، والدراسات السابقة
تتحقق منها لذوي الإعاقة  أساليب استخداماتها، والأهداف التيو مفهوم البيئة متعددة الحواس، 

الدراسة إلى أن البيئة متعددة الحواس عبارة عن فكرة ابتكارية تحتوي قد أشارت نتائج الفكرية. و 
على مكونات وتجهيزات من شأنها إثارة الحواس وتحفيزها لتكون متهيأة لأداء نشاط محدد، 

نتائج المرغوبة. كما أوضحت وإمكانية إيجاد مداخل عديدة للتعلم والتقليل من السلوكيات غير 
الدراسة عددا من الأهداف التي يمكن أن تتحقق من استخدام هذه البيئة، والتي تكمن في إيجاد 
فرص محفزة ومثيرة للاهتمام والاستكشاف، إضافة إلى تنمية العلاقات الاجتماعية وتحسين 

التواصل مع الآخرين. كما ومهارات  ، التآزر الحركي والبصري، ودعم الثقة بالنفس والاستقلالية
توصلت الدراسة إلى تحديد عدد من تطبيقات البيئة متعددة الحواس لذوي الإعاقة الفكرية لتشمل 

وتعلم التجارب الحسية للخبرات المتوفرة في البيئة  ، وتطوير أداء الحواس ،الترفيه الجماعي
 الطبيعية. وقد خلصت الدراسة إلى خاتمة وعدد من التوصيات.

 

ــة ــات المفتاحيــ  البيئــــة متعــــددة الحــــواس، الســــنوزلين، الإعاقــــة الفكريــــة، الأفــــراد ذوو :  الكلمــ
 . الإعاقة الفكرية
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Aims and Contents of the Multi-Sensory Environment and its 

Implementations in the Field of Teaching Individuals with 

Intellectual Disabilities 
By 

Dr. Ibrahim Althabet 

Summary 

 This study aimed to identify the multi-sensory environment 

known as (Snoezelen), and to clarify the objectives of use for individuals 

with intellectual disability, in addition to the components of this 

environment and areas of applications of educating them. The study used 

the descriptive and theoretical methodology based on subject literature 

and previous related studies as the most appropriate for answering the 

questions of the study. The questions focused on the concept of multi-

sensory environment, methods, uses and goals to be achieved by 

individuals with intellectual disability. The results of study showed that 

multi-sensory environment is an innovative idea containing components 

and equipment that will provoke and stimulate senses to be ready to 

perform a specific activity, and the possibility of finding many portals 

for learning and reducing unwanted behaviors. The study also 

highlighted a number of objectives that can be achieved from the use of 

this environment, including identifying opportunities to stimulate and 

attract exploration. Furthermore, aid the development of social relations 

and improve motor and visual synergy, and support self-confidence, in 

addition to independence and communication skills with others. The 

study also identified a number of multi-sensory environment 

applications for individuals with intellectual disability to include mass 

entertainment and performance of senses and sensory experiences for 

learning opportunities available in the natural environment. The study 

resulted to a conclusion and number of recommendations. 

Keywords: Multi-Sensory Environment, Snoezelen, Intellectual 

Disabilities. 

  



 2015أكتـوبـر  - ( 9 )العدد (  3 )المجلد  يلــأهــة والتــاصــة الخــتربيــة الـمجل

 

 

429 

  ة  ــــدمــــمق

رغـم تعـدد اسـتراتيجيات وئرائــق الـتعلم والتعامـل مـع الأفــراد ذوي الإعاقـة الفكريـة، الا أنــه 
لــم يـرد ضــمن أدبيـات المراجــع العربيـة، خاصــة الأكاديميـة،  فــي بــرامج  -بحسـب علــم الباحـ   -

ــواس  ــددة الحـــــ ــة متعـــــ ــر  للبيئـــــ ــة تطـــــ ــة الخاصـــــ ــي التربيـــــ  Multi-Sensoryإعـــــــداد معلمـــــ

Environmentائل التــي يمكــن الاســتفادة منهــا للتعلــيم والأســاليب العلاجيــة لتلــ  ، كإحــدا الوس ــ
الفئة، برغم بدء استخدامها الذي بدأ منتصف السبعينات الميلادية، ثم انتشارها فـي عـدد مـن دول 
العالم لما يربو على ثلاثـة عقـود. وقـد أشـارت بعـر المراجـع العلميـة العربيـة إلـى موضـوع تحفيـز 

الـنفس عمومـا، وموضــوع علـم الـنفس الفســيولوجي علـى وجـه التحديــد، الحـواس ضـمن ميـدان علــم 
(، لكــن لــم يــتم ملاحظــة أيـــة 2003(، وكامــل ) 2005ومــن ذلــ  مــا أشــار لــه كــل مـــن عكاشــة ) 

 إشارة عربية إلى مصطلح  البيئة متعددة الحواس. 
ــارا )  ــا اختصـ ــق عليهـ ــي يُطلـ ــواس التـ ــددة الحـ ــة متعـ ــد البيئـ ــي Snoezelenوتُعـ ــة فـ ( مختلفـ

فها ومكوناتهــــا عــــن البيئــــة الطبيعيــــة لفصــــول الدراســــة المعتــــادة، وكــــذل  مختلفــــة عــــن غــــرف أهــــد
ــتم تجهيزهـــــا بطريقـــــة ومحتـــــوا مختلـــــف. وي كـــــد  ــاب أو الجلـــــوس الســـــائدة، إذ أنهـــــا غرفـــــة يــ الألعــ

Verheul  (1987 أن البيئــة متعــددة الحــواس تحتــوي علــى مكونــات وتجهيــزات مــن شــأنها إثــارة )
ــل الســـمع، و  ــون الحـــواس، مثـ ــواس لتكـ ــ  تلـــ  الحـ ــذو ، وبشـــكل يهيـ ــم، والتـ ــر، واللمـــس، والشـ البصـ

متحفـزة لأداء نشــاط محـدد. ومــن تلــ  الاسـتخدامات إيجــاد بيئـة تحفــز علــى الـتعلم والتشــجيع علــى 
ــل  ــة، مثـ ــى اســـتخداماتها العلاجيـ ــافة إلـ ــدة للـــتعلم، إضـ ــداخل عديـ ــ دي إلـــى مـ ــن أن تـ نشـــائات يمكـ

 وكيات غير المرغوب فيها.  إمكانية استخدامها للتقليل من السل
تســـم الأفـــراد ذوو الإعاقـــة الفكريـــة بعـــدد مـــن الخصـــائ  والســـمات التـــي تتطلـــب وحيـــ  ي

 وسائل إضافية تسهم في تهيئة بيئة تعليمية من شأنها مـنح مزيـد مـن الفـرص للنجـاح والتقـدم لهـم، 
ــة  ــراد ذوي الإعاقـ ــيم الأفـ ــدان تعلـ ــي ميـ ــة فـ ــافة مهمـ ــد إضـ ــواس تُعـ ــددة الحـ ــة متعـ ــتخدام البيئـ ــإن اسـ فـ

 الفكرية. 
ــناوي )  ــدة 1997وأشــــار الشــ ــة واحــ ــة لا يمثلــــون مجموعــ ــة الفكريــ (، الــــى أن ذوي الإعاقــ

ــذل  لــــيس بالضــــرورة أن تكــــون  ــى حــــد بعيــــد، ولـ ــة غيــــر متجانســــة إلـ ــة، بــــل إنهــــم مجموعـ متجانسـ
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-لازمـــة لكـــل معــا  عقليـــا، خصوصـــا أنـــه يوجــد اخـــتلاف فـــي  الخصـــائ  الخصــائ  صـــفة م
تبعــا لعـدد مــن المت،يـرات، منهــا العمـر، ودرجــة الإعاقـة، والمســتوا التعليمـي. وقــد أشــارت  -أيضـا  

(، إلــى أن 1995)  Rauscheckerالدراســات فــي مجــال البيئــة متعــددة الحــواس، ومنهــا دراســة 
اقــة الفكريــة ب،ـر النظــر عــن اخــتلاف الخصــائ  وتفــاوت تلـ  البيئــة ملائمــة للطــلاب ذوي الإع

 المستوا التعليمي والعمر الزمني أو العقلي.  
(، أنه قد تم تصميم البيئة متعددة الحـواس لتحفيـز الحـواس 2000)  Pinkneyوقد أشار    

ــر  ــن خـــلال العـــلا  غيـ ــه، وتتـــيح فرصـــة الاســـترخاء مـ ــة ثقـــة الفـــرد بنفسـ المختلفـــة لتســـهم فـــي تنميـ
وأن هــــذا مــــن شــــأنه تحفيــــز النشــــاط المعرفــــي، إضــــافة لفعاليتهــــا لخفــــر الســــلو  غيــــر  الموجــــه، 

، إلــى أن البيئــة  Pagilano (1999 ) المرغــوب لــدا الأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريــة. كمــا أشــار
متعددة الحواس من الممكن أن تستخدم كوسيلة لإعادة تشـكيل السـلو ، إذ أنهـا صـممت لتتناسـب 

   . ، ورغباته وحاجاته المتعلقة بالاسترخاء، والعلا ، واحتياجاته التعليميةمع اهتمامات هذا الفرد
وقــد بــدأ اســتخدام البيئــة متعــددة الحــواس علــى أنهــا مكــان للترفيــه، ولقضــاء أوقــات الفــرا  

ــن  ــل مـ ــار كـ ــا أشـ ــددة كمـ ــديدة والمتعـ ــات الشـ ــراد ذوي الإعاقـ  Kewin & Hutchinsonللأفـ
ينظر إليه في بدايـة اسـتخدام البيئـة متعـددة الحـواس كنشـاط (، وأن هذا النشاط الذي كان 1994) 

بـديل غيـر تقليـدي، أصـبح الآن يتحــول سـريعا إلـى أحـد المنــاهج العلاجيـة الرئيسـة لهـ لاء الأفــراد. 
(، أن البيئة متعددة الحواس توفر علاجا  حسيا  فريدا  مـن نوعـه مصـمما  1998)  Pinkneyويرا 

 مح للفرد بسيطرة أكبر على سير الجلسات العلاجية. بشكل فردي وغير موجه بطريقة تس
إن ئرائــــق تعلــــيم ذوي الإعاقــــة الفكريــــة، علــــى مــــر العصــــور، قــــد أ هــــرت اســــتراتيجيات 
وأسـاليب مختلفــة ومتعــددة فــي تعلــيم وتأهيـل الأفــراد مــن تلــ  الفئــة، وقـد تــم بنــاء تلــ  الطــر  علــى 
الخصـائ  والسـمات المختلفـة التـي يتسـم بهـا أفـراد هـذه الفئـة، كمـا تـم تو يـف عـدد مـن نظريــات 

ــتفا ــتعلم للاسـ ــددة الـ ــة متعـ ــرة البيئـ ــأتي فكـ ــة. وتـ ــة الفكريـ ــة ذوي الإعاقـ ــيم فئـ ــاليب تعلـ ــي أسـ ــا فـ دة منهـ
الحــواس كاســتراتيجية حديثــة للإفــادة مــن الطــر  والأســاليب الســابقة لتســهم فــي مزيــد مــن تفعيلهــا 
والإفـادة منهــا، إضــافة لمــا يحتاجــه الميــدان مــن دراســات مســتقلة للتعــرف علــى أثــر تلــ  البيئــة فــي 

 راتيجيات المتعلقة بتعليم وتربية الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية.  تفعيل الاست
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 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 

(، أن بــدايات اســتخدام البيئــة 2003)  Anezakiتشــير الدراســات العلميــة، ومنهــا دراســة 
متعددة الحواس تعود إلى منتصف السبعينات الميلادية مـن القـرن الماضـي، لكنهـا  لـت فتـرة مـن 

ون انتشـــــار ملحـــــوئ لـــــدا الهيئـــــات والمراكـــــز المعنيـــــة بتقـــــديم الخـــــدمات التربويـــــة لـــــذوي الـــــزمن د
الاحتياجــات الخاصـــة بشـــكل عــام، وذوي الإعاقـــة الفكريـــة علــى وجـــه الخصـــوص، وأن الدراســـات 
العلميـــة فـــي مجـــال البيئـــة متعـــددة الحـــواس قـــد بـــدأت منـــذ أوائـــل الثمانينـــات، لكـــن  لـــت المنطقـــة 

 -ب استخدام هذه البيئة، مما يتضح في عدم تـوفر دراسـات علميـة عربيـة العربية بعيدة عن تجار 
في هذا الميـدان حتـى الوقـت الحاضـر. ولـذل  فـإن مشـكلة الدراسـة الحاليـة  -بحسب علم الباح  

ــا،  ــافة إلـــى تحديـــد مكوناتهـ ــة متعـــددة الحـــواس، إضـ تكمـــن فـــي التعـــرف علـــى مفهـــوم وأهـــداف البيئـ
ة الفكريــة. وتتمحــور مشــكلة الدراســة فــي الإجابــة عــن التســاؤلات ومجــالات تطبيقاتهــا لــذوي الإعاق ــ

 الآتية:  
 ما البيئة متعددة الحواس ومم تتكون؟   -1

 ما أهداف استخدام البيئة متعددة الحواس للأفراد ذوي الإعاقة الفكرية؟   -2

 ما مجالات تطبيقات البيئة متعددة الحواس مع الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية؟ -3

 ة: ـدراسـة الــأهمي

 تكمن أهمية الدراسة الحالية في الآتي: 
تنـاول موضـوع البيئـة متعـددة الحـواس ومجـالات اسـتخدامها مـع ذوي الإعاقـة الفكريـة فــي  ▪

 ل ندرة المراجع العلمية التي تناولت هذا الموضوع، وعدم تـوفر دراسـات عربيـة فـي هـذا 
 الميدان بحسب علم الباح .  

 عليم الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية. تشكل إضاف ة علمية في ميدان ت ▪

 تنقل لأدبيات الل،ة العربية تجربة معاصرة في ميدان التربية الخاصة.   ▪

 ة: ـدراسـدف الــــه

 تهدف الدراسة إلى محاولة التعرف على الآتي: 
 مفهوم البيئة متعددة الحواس، ومكوناتها.   ▪
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 الإعاقة الفكرية. أهداف استخدام البيئة متعددة الحواس للأفراد ذوي  ▪

 بعر مجالات تطبيقات البيئة متعددة الحواس لذوي الإعاقة الفكرية.  ▪

 ة:ـدراسـات الــمصطلح

 :Environment  Multi-Sensoryالبيئة متعددة الحواس 

 – International Snoezelenبحسب تعريف الجمعية الدولية للبيئة متعددة الحواس 

multi Sensory Environment Association  (2014 فـإن البيئـة متعـددة الحـواس هـي ،)
غرفــة مخصصــة ذات مســاحة ملائمــة لعــدد المســتخدمين، وتكــون مصــممة بشــكل جــذاب تحتــوي 
على معدات وأجهزة يتم التعامل معها لإصدار أضواء، وأصوات، ومـذاقات، وروائـح ذات تـأثيرات 

فــــي إئــــار الــــتعلم والترفيــــه والعــــلا . وتكــــون تلــــ   مختلفــــة لجــــذب المتعــــة والرفاهيــــة والاســــترخاء
ــ   ــوات، والمـــ ثرات الأخـــرا، وذلـ ــي درجـــة الحـــرارة، والإضـــاءة، والأصـ المحتويـــات قابلـــة للـــتحكم فـ
بهــدف تحفيــز الحــواس المختلفــة للفــرد ل،ــر  تحقيــق أقصــى قــدر مــن إمكانــات الشــخ  للــتعلم 

 والقدرة على الت،يير والتكيف مع البيئة.  

 :Snoezelen     ينــــوزلــــالسن

مصـطلح ســنوزلين مركــب مــن كلمتــين هولنــديتين بحكـم البدايــة التــي انطلقــت مــن هولنــدا. 
ــى:  ــة Snuffeln الأولـ ــي الاستكشــــاف، والثانيـ ــوم غيــــر العميــــق Doezelen، وتعنـ ، وتعنــــي النـ

ــوة(. و  ــا: البيئــــــة متعــــــددة )ال،فـــ ــميات عديــــــدة منهـــ ــدي  مــــــن العــــــلا  بمســـ ــذا النــــــوع الحـــ يعــــــرف هـــ
 ، والتحفيــــز متعــــدد الحــــواس المــــتحكم بــــهSensory Environment -Multiالحــــواس

Controlled  multisensory Stimulationإلا أن مصـطلح سـنوزلين ،Snoezelen   هـو
 المصطلح الشائع. 

 :Intellectual Disabilities ة   ـــريـــة الفكـــاقـــالإع

 American نمائيـــــــةيشـــــــير تعريـــــــف الجمعيـــــــة الأمريكيـــــــة للإعاقـــــــات الفكريـــــــة وال

Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) ، 
هـي إعاقـة تتميـز بانخفـا  ملحـوئ فـي ، أن الإعاقـة الفكريـة Robert et, al. (2012)بحسـب 
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ــن الأداء العقلـــي والســـلو  التكيفـــي ــ  ، كـــل مـ ــمل ذلـ ــة  المهـــارات ويشـ ــة. اليوميـ ــة والعمليـ الاجتماعيـ
يُطلـــق مصـــطلح  وفـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية. ه الإعاقـــة قبـــل بلـــو  الثامنـــة عشـــرةوتظهـــر هـــذ

"التربيــة الفكريــة" علــى المعاهـــد والبــرامج التــي تقـــدم الخــدمات التربويــة لمــن لـــديهم هــذا النــوع مـــن 
   . ( 1423)  وزارة التربية والتعليمبحسب الإعاقة 

 : Individuals with Intellectual Disabilities الأفراد ذوو الإعاقة الفكرية  

يقصد بهم في هذه الدراسـة الأفـراد الـذين يـتم تشخيصـهم بموجـب مقـاييس الـذكاء الرسـمية 
علـــى أنهـــم مـــن فئـــة ذوي الإعاقـــة الفكريـــة، أيـــا كانـــت درجـــة الـــذكاء، حيـــ  إن اســـتخدامات البيئـــة 

 متعددو الإعاقة. متعددة الحواس تشمل جميع مستويات الإعاقة الفكرية بمن فيهم 

 ري:ـــار النظـــــالإط

 ة:ـــــريـــــة الفكـــــاقـــــالإع

هـي إحـدا الإعاقـات النمائيــة الرئيسـة ضـمن فئـات التربيــة الخاصـة. وتحـد  نتيجـة تلــف 
يصـيب المــو، وينـتج عنــه قصــور واضـح فــي قــدرات الفـرد الفكريــة وســلوكه التكيفـي الــذي يتضــمن 

ــد المواقــــف المختلفــــة  ــام بالمهــــارات الحياتيــــة الأوليــــة. وقــ والاتجاهــــات والتفاعــــل مــــع البيئــــة، والقيــ
يصاحب الإعاقة الفكرية إعاقات أخرا بحسـب حجـم التلـف الـدماغي، أو تكـون الإصـابة مقتصـرة 

(، فـــإن 1997علــى القــدرات الفكريــة العامــة. وفــي ميـــدان التربيــة الخاصــة، كمــا يشــير الشــناوي ) 
ـ )ويكسـلر( تعتبـر حـدا فاصـلا لأن يكـون الفـرد ضـمن  (  في مقياس69الدرجة )  القدرات الفكريـة لـ

 هذه الفئة.    
 ، (Brown, 2004)وفيما يتعلق بأسباب الإعاقة الفكرية، تشير المراجع العلمية، ومنهـا 

أن الأســباب الم ديـــة لحــدو  الإعاقـــة الفكريـــة غيــر معروفـــة بدقــة لـــدا نســـبة عاليــة مـــن حـــالات 
( مـن حـالات %75إلـى أن مـا يقـارب )   Hallahan & Kauffman (2002),حـدوثها. ويشـير

الإعاقة الفكرية ليسـت محـددة بشـكل م كـد. ويـتم عـادة تحديـد الأسـباب فـي الحـالات المعروفـة إذا 
كانـت مرتبطــة بجوانــب عضـوية مشخصــة، مثــل خلــل الكروموسـومات، واخــتلال التمثيــل ال،ــذائي، 

عر الأمــرا  التــي تتســبب فــي التلــف الــدماغي. وفــي وكــذل  إصــابة الأم الحامــل أو الجنــين بــب
عـدد مــن حـالات الإعاقــة الفكريـة التــي يـتم تحديــدها تارجـع أساســاتها إلـى احتمــالات عوامـل وراثيــة 
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منتقلــة. وغالبيــة أصــول تلــ  الدراســات ذات مرجعيــة ئبيــة تتمحــور حــول الجوانــب الصــحية، بمــا 
آثــاره للعمليــات العقليــة. ولــذل  ركـــزت  فــي ذلــ  مــا ينــتج مــن الحــواد  مــن اخـــتلال صــحي تمتــد

 التعريفات الطبية للإعاقة الفكرية على الأسباب الم دية إلى التلف المخي.  
وتتنـوع أسـاليب عـر  الأسـباب الم ديـة للإعاقـة الفكريـة بعـدة تصـنيفات كمـا يشـير لـذل  

 Prenatal  (، منهـا تصـنيفها وفقـا  لـزمن حـدوثها، مثـل أسـباب مـا قبـل الـولادة1999الروسـان ) 

Causes وكونهــا عائـــدة للوراثـــة ومـــا ينتقـــل عبــر الجينـــات والمورثـــات التـــي تحملهـــا كروموســـومات
الخلية التناسلية، أو ما يحد  من اضطرابات وعيوب فـي تكـوين الخلايـا، وكـذل  مـا يحـد  أثنـاء 

ر الحمــل مــن مــ ثرات غيــر جينيــة تــ ثر فــي صــحة الجنــين، مثلمــا تســببه الأشــعة أو تــأثيرات بع ــ
الأدويــة التــي يــتم تناولهــا، أو إصــابة الأم بــبعر الأمــرا  المعديــة، أو حــدو  التســمم. وأســباب 

، كمـا يحـد  مـن نقـ  الأكسـجين، وتعثـر وصـول الـدم للمـو، Perinatal Causesأثناء الـولادة 
وعســر الــولادة والاختنــا ، ومــا يحــد  مــن اســتخدام بعــر الآلات والأجهــزة. أمــا أســباب مــا بعــد 

، فتشـــمل الأمـــرا  التـــي تطـــال آثارهـــا المـــو، ومـــن ذلـــ  التهـــاب Postnatal Causes الـــولادة
،  واضــطرابات ال،ــدد التــي تعطــل  Encephalitis، والالتهــاب الــدماغيMeningitisالســحايا 

ــو  و ائفهـــا، وكـــذل  ســـوء الت،ذيـــة، والحـــواد  بمختلـــف أنواعهـــا، عنـــدما تتســـبب فـــي إصـــابات المـ
. ويُصــنف المعـــاقون فكريـــا وفـــق عــدد مـــن المنطلقـــات، منهـــا Brain Injuryوالنخــاع الشـــوكي 

ــل ال،ـــــذائي،  ــطرابات التمثيــ ــالات متلازمـــــة داون، واضــ ــارجي، كحــ ــنيف بحســــب المظهـــــر الخــ تصــ
 والقماءة، وكبر أو ص،ر حجم الرأس. 

يمكـن مـن خلالهـا التعـرف علـى ويتصف ذوو الإعاقة الفكرية بعدد من الخصـائ  التـي 
  إعـداد البـرامج التربويـة الملائمـة لهـم، إضـافة إلـى مختلـف النشـائات احتياجاتهم الخاصة، وكـذل

التــي تســهم فــي إنجــاح تلــ  البــرامج وتحقــق الأهــداف المتوقعــة، ومــن ذلــ  اســتخدام البيئــة متعــددة 
(، إلــى أن الأفــراد 2010الحــواس. ففــي مجــال الخصــائ  المعرفيــة والســلوكية، يشــير الخطيــب ) 

بانخفا  ملحو  في الأداء العقلـي والسـلو  التكيفـي، كمـا أشـارت ذوو الإعاقة الفكرية يتسمون 
إلـــى ذلـــ  التعريفـــات العلميـــة الصـــادرة مـــن الجمعيـــة الأمريكيـــة للإعاقـــات الفكريـــة والنمائيـــة.  وقـــد 

(، الــى أن ذوي الإعاقــة الفكريــة لا يمثلــون مجموعــة واحــدة متجانســة، بــل 1997أشــار الشــناوي ) 
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حــد بعيــد، وبنــاء  علــى ذلــ  لا تكــون جميــع الخصــائ  صــفة  إنهــم مجموعــة غيــر متجانســة إلــى
تبعــا  -أيضــا  -ملازمـة لكــل معـا  عقليــا بالضــرورة، خصوصـا أنــه يوجـد اخــتلاف فــي الخصـائ  

 لعدد من المت،يرات، منها العمر، ودرجة الإعاقة، والمستوا التعليمي. 
تم تحديـــدها بحســـب درجــات الــذكاء التــي ي ــ -أيضــا  -ويــتم تصــنيف ذوي الإعاقــة الفكريــة 

بناء على القياس والتشخي . ومن ذل  تصنيفهم إلى فئـات إعاقـة فكريـة بسـيطة، أو متوسـطة أو 
ــان )  ــا أورد الروسـ ــدا" كمـ ــديدة جـ ــة "شـ ــاف فئـــة رابعـ ــنيفات يضـ ــي بعـــر التصـ (. 2010شـــديدة، وفـ

وهنا  تصنيفات أخرا للمعاقين فكريا بحسب الأسـباب التـي أدت لتلـ  الإعاقـة، وتصـنيف يتعلـق 
ــابلين للتـــــدريب، با ــابلين للـــــتعلم، والقـــ لجانـــــب التربـــــوي يطلـــــق عليـــــه التصـــــنيف التربـــــوي، مثـــــل القـــ

والاعتماديين، لكن هذا التصنيف كان مستخدما فـي فتـرة زمنيـة سـابقة عنـدما كـان أفـراد تلـ  الفئـة 
ــد  ــر، وبعـ ــرنا الحاضـ ــا فـــي عصـ ــة. أمـ ــز التعليميـ ــوي، والمراكـ ــدان التربـ ــن الميـ ــدين عـ ــوذين ومُبعـ منبـ

ح قــدرتهم علــى الــتعلم وســاد تواجــدهم فــي المراكــز والمــدارس العاديــة، فقــد تــم اســتبدال هــذا اتضــا
 ,Mary et alالتصــنيف بشــعار "كــل الأئفــال قــابلون للــتعلم كمــا تشــير المراجــع العلميــة ومنهــا 

ــة الفكريــــة 2006)  ــر ذوو الإعاقـ ــذل  يعتبـ ــاتهم-(. لـ ــف فئـ ــيم بقــــدر أو  -بمختلـ ــى التعلـ قــــادرين علـ
بــآخر، ربمـــا بشـــكل قـــد يميـــل إلـــى الـــبوء عــن المعتـــاد، وبمســـتوا متفـــاوت بحســـب درجـــة الإعاقـــة 

 ,Klein. et alالفكرية، الأمر الذي يتطلب معه تعددا في الوسائل والمثيـرات كمـا أكـد علـى ذلـ  
بشــأن عــدد مــن الخصــائ  المتمركــزة فــي محدوديــة الانتبــاه، والــذاكرة قصــيرة وئويلــة  (، (1979

المــدا، والتخيــل، والــربو بــين مختلــف الخبــرات، ممــا يجعــل البيئــة متعــددة الحــواس مكانــا ملائمــا  
 لهذه الفئة. 

Mary et al.  (2006 ، )أما الخصـائ  الاجتماعيـة، فـإن عـددا  مـن الدراسـات، ومنهـا 
نهــا تتركــز لــدا ذوي الإعاقــة الفكريــة فــي قصــور بعــر جوانــب التفاعــل الاجتمــاعي، يشــير الــى أ

والمهــــارات الاجتماعيــــة. وقــــد نالــــت الخصــــائ  الاجتماعيــــة لــــدا الأفــــراد ذوي الإعاقــــة الفكريــــة 
اهتمامــا  واســعا  بحكــم أن القــدرة الاجتماعيــة الضــعيفة لــدا أفــراد هــذه الفئــة تعــد مصــدرا  للعديــد مــن 

(، أن 2002)  ,Smith et alوافقية الشخصية. وت كد العديد مـن الدراسـات بحسـب المشكلات الت
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القصــــور فــــي القــــدرة المعرفيــــة مــــن العوامــــل الأساســــية التــــي أدت إلــــى اضــــطراب القــــدرة والكفايــــة 
 الاجتماعية لدا الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية. 

ــة الفك ــراد ذوو الإعاقـ ــر الأفـ ــلوكية، يظهـ ــائ  السـ ــق بالخصـ ــةوفيمـــا يتعلـ ــي  ريـ ــورا  فـ قصـ
العديد مـن المشـاكل السـلوكية، كالنشـاط الزائـد، والعدوانيـة،  -عادة  -الجوانب الاجتماعية يصاحبه 

فــي بنــاء وتشــكيل نمــو مــن الســلو  يــ ثر علــى  -لاحقــا  -والانســحاب والانطــواء، والتــي قــد تســاهم 
دد لأنمـاط سـلوكياتهم، الدافعية لديهم، وقد ينظـر أفـراد هـذه الفئـة إلـى أن أفعـال الآخـرين هـي المح ـ

 وذل  لشعورهم بعدم القدرة في التحكم في أفعالهم الداخلية.   
وتعتبــــر الخصــــائ  الل،ويــــة والكلاميــــة مــــن أبــــرز الخصــــائ  التــــي تميــــز الأفــــراد ذوي 
الإعاقة الفكرية، حي  يظهرون العديد من المشكلات الل،وية والكلامية، والتـي تتبـاين فـي مسـتوا 

(، أمــــا 2010لفكريــــة لــــدا أفــــراد تلــــ  الفئــــة، كمــــا أشــــار لــــذل  الروســــان ) حــــدتها حســــب القــــدرة ا
والـذين يقعـون ضـمن نطـا   الخصائ  البدنية والحركية، فـإن معظـم الأفـراد ذوي الإعاقـة الفكريـة

الدرجــة البســيطة فــإنهم يقــاربون فــي نمــوهم البــدني إلــى حــد كبيــر أقــرانهم العــاديين، إلا أن هنـــا  
 فـي نمـو الطـول، أو الـوزن، وكـذل  التوافـق الحركـي. وقـد يعـود السـبب فـي قليلا  منهم يظهر تـدنيا  

ذل  إلى أن هنا  أسبابا  عضوية وراء تـأخر نمـوهم الحركـي. كـذل  الحـال بالنسـبة لجميـع حـالات 
الشديدة والحادة، والتي يصاحبها الكثيـر مـن الإعاقـات البدنيـة المتعـددة التـي تـ ثر  الإعاقة الفكرية
 (. 2010ا  على الخصائ  البدنية والحركية بحسب ما أورد الخطيب ) تأثيرا  واضح

وفــي جانــب الخصــائ  الأكاديميــة، ونتيجــة للضــرر الــذي يلحــق بمعظــم الأبعــاد النمائيــة 
وبالتحديــد القــدرة الفكريــة والمعرفيــة للأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريــة، فــإن المســتويات الأكاديميــة التــي 

بالانخفــا  عــن المعــدل الطبيعــي فــي معظــم المجــالات  -عــادة  - يظهرهــا أفــراد هــذه الفئــة تتســم
 Mary)القراءة، والل،ة، والحساب، والكتابة( بسبب معدلات التعلم البطيئة لديهم كما أشـار لـذل  

et al.  (2006  .) 
ــى مــــر  ــرت علـ ــة، فقــــد  هـ ــة الفكريـ ــيم ذوي الإعاقـ ــتراتيجيات وئــــر  تعلـ ــرتبو باسـ ــا يـ وفيمـ

ــتراتيجيات وئـــــر   ــور اســ ــد بنـــــى  العصــ ــي والتـــــأهيلي. وقــ ــي المجـــــالين التعليمــ ــة ومتعـــــددة فــ مختلفــ
المهتمــون هــذه الاســتراتيجيات والطــر  علــى الخصــائ  والســمات المختلفــة التــي يتميــز بهــا أفــراد 
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هــذه الفئــة، كمــا تــم تو يــف عــدد مــن نظريــات الــتعلم للاســتفادة منهــا فــي أســاليب تعلــيم فئــة ذوي 
ئــة متعــددة الحــواس كاســتراتيجية حديثــة للإفــادة مــن كافــة الطــر  الإعاقــة الفكريــة. وتــأتي فكــرة البي

والأســـاليب الســـابقة لتســـهم تلـــ  البيئـــة لمزيـــد مـــن تفعيـــل الأســـاليب العلميـــة التـــي تتطلـــب دراســـات 
 مستقلة للتعرف على أثر تل  البيئة في تفعيل الاستراتيجيات المتعلقة بتعليم وتربية تل  الفئة. 

 : Multi-Sensory Environmentوزلين( البيئة متعددة الحواس )سن

وكـذل  عـدد مـن المراجـع  (، 2014أشار تعريف الجمعية الدوليـة للبيئـة متعـددة الحـواس ) 
(، أن البيئــة متعــددة الحــواس عبــارة عــن غرفــة ذات 2008)  Mertenesالعلميــة، ومنهــا مــا ذكــر 

والحـــرارة والأصـــوات  مســاحة ملائمـــة لعـــدد المســـتخدمين، يتـــوفر فيهـــا الــتحكم فـــي درجـــة الإضـــاءة
والــروائح، وتكــون مصــممة بشــكل جــذاب تحتــوي علــى معــدات وأجهــزة تصــدر أضــواء، وأصــوات، 
ــأثيرات مختلفــــة لجــــذب المتعــــة والاســــترخاء فــــي ائــــار الــــتعلم والترفيــــه  ومــــذاقات، وروائــــح ذات تــ
والعــلا . وذلــ  بهــدف تحفيــز الحــواس المختلفــة ل،ـــر  تحقيــق أقصــى قــدر مــن إمكانــات الفـــرد 

( إلـى أن البيئـة 2007)  Verheulتعلم والعمل والقدرة على الت،ييـر والتكيـف مـع البيئـة. ويشـير لل
متعددة الحواس تحتـوي علـى مكونـات وتجهيـزات مـن شـأنها إثـارة الحـواس، مثـل السـمع، والبصـر، 
واللمــــس، والتــــذو ، وبشــــكل يهيــــ  تلــــ  الحــــواس لتكــــون متحفــــزة لأداء نشــــاط محــــدد. ومــــن تلــــ  

جـــاد بيئـــة تحفـــز علـــى الـــتعلم والتشــجيع علـــى نشـــائات يمكـــن أن تـــ دي إلـــى مـــداخل النشــائات إي
كمــا يمكـن أن يــتم عديـدة للـتعلم، إضــافة إلـى إمكانيــة التقليـل مــن السـلوكيات غيـر المرغــوب فيهـا. 

ــعوبات فـــي  ــديهم صـ ــذين لـ ــراد الـ ــدرة الحســـية للأفـ ــات القـ ــي ليناســـب متطلبـ ــز الحسـ التخطـــيو للتحفيـ
ــي، أو ال ــــ ــديدة كمــــا أورد الإدرا  الحسـ ــديهم إعاقــــات شـ ــاف كــــل Pagliano (1999)ذين لـ . وأضـ

(، أن فلسـفة البيئـة متعـددة الحـواس تقـوم علـى منهـا  آمـن غيـر 1995)   Hogg & Cavetمـن
موجهــــة، وأنــــه ينب،ــــي أن تســــتند جميــــع التطبيقــــات داخــــل هــــذه البيئــــة علــــى الاســــترخاء وتشــــجيع 

 الاختيار الحر للفرد.  
بأنهــا غرفــة حســية (،  (Mertens 2008وفــي وصــف البيئــة متعــددة الحــواس عرفتهــا 

اســـترخائية مصـــممة لجمـــع المـــ ثرات مـــن الإضـــاءة والألـــوان والأصـــوات التفاعليـــة ومجموعـــة مـــن 
(، أنهــا بيئـة تمــنح التحفيــز (Ashby 1995الأدوات التـي تمــنح المسـتخدم تجربــة مثيــرة. ووصـفها 
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الأحاسيس العميقة أثنـاء الانـدما  فـي البيئـة عـن ئريـق جميـع الحـواس. للفرد وتهي  له استشعار 
(، بأنهــا بيئــة مجهــزة بــالأدوات التــي 1997)   Verhule & Hulseggeكمـا وصــفها كــل مــن 

 تحفز الحواس، وهي عمل ابتكاري يستفيد منه الأفراد المختلفون عن الآخرين. 
ــددة ال ــة متعـ ــرة البيئـ ــة لفكـ ــدايات التاريخيـ ــود البـ ــة وتعـ ــبعينات الميلاديـ ــواس لمنتصـــف السـ حـ

مـوئن الفكـرة كـان  أن، والتـي أوضـحت Kewin  (1994 )بحسب غالبية المصادر العلمية ومنها 
أول غرفة للبيئة متعدد الحواس. وكان ذل  في مركـز لـذوي الإعاقـات  في هولندا، عندما تم إنشاء
. وقـد تـم The Dutch Institute for the mentally disabledالفكريـة الشـديدة كـان يسـمى 
. أمــا مصــطلح الســنوزولين فقــد  هــر Hulsegge and Verheulالتأســيس علــى يــد كــل مــن 

ــات الميلاديـــة بحســـب  ــير et al, Wallace  (2004بدايـــة الثمانينـ ــه يشـ ــي الوقـــت ذاتـ  (. وفـ

Verheu  2007) ــات ــا بالولايـ ــي كافتيريـ ــئت فـ ــد أنشـ ــنوزولين قـ ــة بالسـ ــرة ذات علاقـ ــى أن فكـ (، إلـ
 (.     1966المتحدة عام ) 

 ة:    ـــابقـــات الســدراســـال

برغم محدودية الدراسات السـابقة التـي تناولـت البيئـة متعـددة الحـواس وأسـاليب اسـتخدامها 
يتهــا للأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريــة، إذا مــا قورنــت بالدراســات التــي تناولــت موضــوعات أخــرا وفعال

في ميدان تعليم ذوي الإعاقة الفكرية، إلا أن أدبيات الموضـوع زخـرت بعـدد مـن الدراسـات، ومنهـا 
ــأثير البيئــــــة متعــــــددة الحــــــواس ، التــــــي  Anezaki (2003)دراسةةةةةةة   حاولــــــت التعــــــرف علــــــى تــــ

  استرخائي للأئفال الرضع ذوي الإعاقـة الحركيـة الشـديدة والفكريـة. وتـم قيـاس واستخدامها كعلا
لديهم شلل دماغي وإعاقة فكرية على مـدا عشـرة أشـهر خـلال اللقـاء  هذه الم شرات لثلاثة أئفال

الصــباحي، وداخــل غرفــة البيئــة متعــددة الحــواس. وأ هــرت نتــائج الدراســة زيــادة معــدل الأكســجين 
معدل ضربات القلب لدا ه لاء الأئفال داخـل غرفـة البيئـة متعـددة الحـواس.  في الدم، وانخفا 

وأعطــت هـــذه الدراســـة م شـــرا علـــى الاســـتقرار النفســـي، وعلـــى الاســـترخاء الـــذي وفرتـــه هـــذه البيئـــة 
 للعينة. 

، فقـد هـدفت إلـى مقارنـة تـأثير البيئـة متعـددة (  ( Fava & Strauss 2009 دراس أمـا 
الحــواس والبيئــة المحفــزة المرغوبــة علــى الســلو  التخريبــي لــدا البــال،ين مــن ذوي الإعاقــة الفكريــة 
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السـلو  العـدواني يكـون منخفضـا   أن( جلسة. وأ هرت نتائج هذه الدراسـة 20الشديدة على مدا ) 
    لديهم داخل غرفة البيئة متعددة الحواس. 

، التعــرف علــى أثــر كــل مــن اســتخدام البيئــة Singh, et al, (2004)دراسةة   اولـتوح
علـــى  متعـــددة الحـــواس ومقارنتهـــا بالأنشـــطة التدريبيـــة لمهـــارات الحيـــاة اليوميـــة، والتـــدريب المهنـــي

السـلو  العــدواني وســلو  إيـذاء الــذات لــدا البـال،ين ذوي الإعاقــة الفكريــة والمـر  العقلــي، إذ تــم 
  قبل وأثناء وبعد استخدام غرفة البيئة متعـددة الحـواس. وأ هـرت هـذه الدراسـة أن ملاحظة السلو 

الســلو  العــدواني، وســلو  إيــذاء الــذات كــان فــي أدنــى مســتوياته عنــدما يكونــون فــي غرفــة البيئــة 
متعــددة الحــواس مقارنــة بــه عنــدما يكونــون فــي جلســة التــدريب المهنــي، أو جلســة التــدريب علـــى 

 يومية. مهارات الحياة ال

هـدفت إلـى تقـديم مفهـوم جديـد للعمـل مـع دراسـة  Nasser, et al. (2004 )كمـا أجـرا 
أفــراد الأســرة فــي غرفــة البيئــة متعــددة الحــواس للأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريــة بمشــاركة الأخصــائي 
الاجتمـاعي وتمكـين أسـرة الطفــل مـن المشـاركة داخــل هـذه البيئـة لتقويـة العلاقــة بـين أفـراد الأســرة. 

( دقيقــة، و)نشــاط  40 – 20وقــد تــم تقســيم الجلســات العلاجيــة إلــى )نشــاط حــر(، ومدتــه مــن ) 
( دقيقة. وقد أ هرت النتائج آثارا  إيجابية على هـ لاء الأفـراد وعلـى  30 – 15منظم( مدته من ) 

أســـرهم، وأكـــدت إمكانيـــة اســـتخدام البيئـــة متعـــددة الحـــواس مـــع جميـــع أفـــراد أســـرة الطفـــل بمشـــاركة 
 صائي الاجتماعي داخل غرفة البيئة متعددة الحواس.  الأخ

حاولــت التعــرف علــى تــأثير ، دراســة Cuvo & Maio (2001) كمــا أجــرا كــل مــن
ــاكن  ــي أمـ ــديدة فـ ــة الشـ ــة الفكريـ ــراد ذوي الإعاقـ ــدد مـــن الأفـ ــلو  عـ ــى سـ ــواس علـ ــددة الحـ البيئـــة متعـ

الإعاقـــة الفكريـــة الشـــديدة فـــي أمـــاكن أربعـــة أفـــراد مـــن ذوي  مختلفـــة. وقـــد رصـــدت الدراســـة ســـلو 
إقامتهم قبل وبعـد انتظـامهم فـي جلسـات البيئـة متعـددة الحـواس. وأ هـرت نتـائج الدراسـة أن هنـا  

وزيــادة فــي  انخفاضـا  فــي الســلوكيات النمطيــة لــدا هــ لاء الأفـراد، وزيــادة فــي التفاعــل الاجتمــاعي، 
 المشاركة أثناء استخدام البيئة متعددة الحواس. 
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سـلو  عـدد مـن ، فقد ركزت علـى معرفـة Martin & Williams  (1998 ) دراس أما 
الأفــراد البـــال،ين مـــن ذوي الإعاقـــة الفكريـــة ممـــن كـــان لـــديهم ســـلوكيات غيـــر مرغوبـــة، وذلـــ  عـــن 
ئريــق الملاحظــة المباشــرة. وقــد أ هــرت التقــديرات أن غــالبيتهم كــانوا أكثــر هــدوءا  عنــدما يكونــون 

 حواس بالمقارنة عندما يكونون داخل الفصول الدراسية. في غرفة البيئة متعددة ال

، دراسة حاولـت التعـرف علـى تـأثير أربعـة إجـراءات Lindsay, et al, (1997)وأجرا 
علاجيـــة علـــى التركيـــز والاســـتجابة لـــدا ذوي الإعاقـــة الفكريـــة الشـــديدة. وأشـــارت النتـــائج إلـــى أن 

د ســجل تــأثيرا  واضــحا  علــى تطــور تركيــز العــلا  بواســطة البيئــة متعــددة الحــواس والاســترخاء، ق ــ
 ه لاء الأفراد، كما أ هرت كونهما أفضل أنواع الإجراءات العلاجية التي قُدمت. 

، هــدفت إلــى التحقــق مــن تــأثير البيئــة Shapiro, et al, (1997) وفــي دراســة أجراهــا
 – 5متعددة الحواس على سلو  ذوي الإعاقـة الفكريـة المتوسـطة والشـديدة تراوحـت أعمـارهم مـن ) 

( ســــنوات، فقــــد تمــــت ملاحظــــة ســــلو  هــــ لاء الأئفــــال عنــــدما يكونــــون داخــــل البيئــــة متعــــددة 10
الدراســــة انخفاضــــا  الحــــواس، ومقارنتــــه عنــــدما يكونــــون داخــــل غرفــــة الألعــــاب. وقــــد ســــجلت هــــذه

 ملحو ا في السلو  غير المرغوب لدا ه لاء الأئفال داخل البيئة متعددة الحواس.  
هـــدفت إلــى التعـــرف علــى تـــأثير البيئـــة التــي  Ashby, et al, (1995) وفــي دراســـة

 23)  بـــين تراوحـــت أعمـــارهم متعـــددة الحـــواس علـــى عـــين مـــن ذوي الإعاقـــات المتعـــددة والشـــديدة 
( جلســة داخــل غرفــة البيئــة  20قــد أخضــعوا لـــ ) . و ون جميعــا  فــي نفــس المركــز( عامــا  يقيم ــ62و

مــن  تحســنا ملحو ــا لــدا ســبعةالدراســة  متعــددة الحــواس لكــل فــرد علــى حــدة. وقــد أ هــرت نتــائج
 .  الدراسةالأفراد الثمانية المشاركين في هذه 

متعـددة الحـواس ، فقـد ركـزت علـى تـأثير البيئـة Haig & Long  (1992  )دراسـة أمـا  
 الإعاقـــة الفكريـــة. وقـــد أ هـــرت الدراســـة تحســـنا ملحو ـــا فـــي مـــن ذوي  أفـــراد ربعـــة( علـــى ســـلو  )أ

 السلو  لدا عينة الدراسة. 
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 تعقيب على الدراسات السابقة

ذوي ركــزت الدراســات الســابقة علــى الاســتخدامات المختلفــة للبيئــة متعــددة الحــواس مــع  
طبــق فيهـا. وقــد اشـتملت تلــ  الدراســات علـى عينــات مــن ذوي والمجـالات التــي تالإعاقـة الفكريــة، 

ــار  ــى أعمـ ــرة إلـ ــة المبكـ ــة الرضـــاعة والطفولـ ــن مرحلـ ــدءا مـ ــع الأعمـــار، بـ ــن جميـ ــة مـ الإعاقـــة الفكريـ
البال،ين. كما اشتملت تل  الدراسات على اختبار صـلاحية البيئـة متعـددة الحـواس كعـلا  سـلوكي 

المرغـــوب فيـــه. وقـــد اتجهـــت بعـــر الدراســـات للتعـــرف علـــى مـــدا إمكانيـــة خفـــر الســـلو  غيـــر 
للمقارنـــة بـــين كـــل مـــن البيئـــة المعتـــادة التـــي يعـــية فيهـــا ذوو الإعاقـــة الفكريـــة وبـــين غـــرف البيئـــة 
ــديهم. كمــــا اشــــتملت  ــدا الاســــتجابة لـ ــة، وكــــذل  مـ ــة الســــلوكيات النمطيـ ــددة الحــــواس لملاحظـ متعـ

ل مـن البيئـة متعـددة الحـواس وبـين على مقارنة بين السـلو  والاسـتجابة بـين ك ـ -أيضا  -الدراسات 
فــي جانــب الســلو  التخريبــي. كمــا اشــتملت  -أيضــا  -فصــول الدراســة المعتــادة، ومقارنــات مماثلــة 

الدراســـــات الســـــابقة علـــــى اختبـــــار البيئـــــة متعـــــددة الحـــــواس كبيئـــــة للاســـــترخاء العلاجـــــي، إضـــــافة 
ارت الدراسـات إلـى اسـتخدام كما أش ـلإجراءات علاجية تهدف الى اختبار قوة التركيز والاستجابة. 

البيئــة متعــددة الحــواس مــع أفــراد أســرة الأئفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة ووالــديهم للأغــرا  الترفيهيــة 
تعزيـز فـرص الأفـراد ذوي الإعاقـة الفكريـة فـي التفاعـل وقضاء أوقات هادئة ومريحـة، إضـافة إلـى 

 في خفر السلوكيات النمطية لديهم. الاجتماعي و 
ــراد ذوي  ــابقة أن اســـتخدام البيئـــة متعـــددة الحـــواس مـــع الأفـ ويُســـتخل  مـــن الدراســـات السـ
الإعاقة الفكرية يسهم في تحقيق نتائج إيجابية، منها رفع مستوا الأمـان النفسـي والاسـترخاء لـدا 

أن العـدوان والسـلوكيات السـلبية تكـون  -أيضـا  -ذوي الإعاقة الفكريـة. وأ هـرت الدراسـات السـابقة 
البيئـة  أن أشـارت الدراسـاتو أدنى مستوياتها عنـدما يكونـون فـي غرفـة البيئـة متعـددة الحـواس. في 

متعـــددة الحـــواس قـــد ســـجلت تـــأثيرات إيجابيـــة علـــى ســـلو  الأفـــراد ذوي الإعاقـــة الفكريـــة بمختلـــف 
مســــتوياتهم العمريــــة، عنــــد مقارنتهــــا مــــع إجــــراءات علاجيــــه أخــــرا. كمــــا ســــاهمت البيئــــة متعــــددة 

تطــوير التركيــز لــدا أفــراد هــذه الفئــة. وهــذه النتــائج الإيجابيــة تشــجع إجــراء مزيــد مــن الحــواس فــي 
الدراسات العربية التي تستكشف أثر البيئـة متعـددة الحـواس علـى الأفـراد ذوي الإعاقـة الفكريـة فـي 

 جوانب تعليمية، وعلاجية، ومهنية أخرا. 
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 ة:ــدراسـج الــمنه

التعريــف بمفهــوم وأهــداف البيئــة متعــددة الحــواس، إضــافة إلــى بمــا أن هــدف الدراســة هــو 
ــتخدام  ــم اسـ ــد تـ ــة، فقـ ــة الفكريـ ــراد ذوي الإعاقـ ــيم الأفـ ــال تعلـ ــي مجـ ــا فـ ــالات تطبيقاتهـ ــا ومجـ مكوناتهـ

الوصـفي التحليلــي المعتمـد علـى أدبيــات الموضـوع والدراسـات الســابقة لملاءمتـه لموضــوع  المـنهج
والتعبيـر  الواقـع،  فـي هـي كمـا ووصـفها الظـاهرة دراسـة ج علـىهـذا المـنه ويعتمـد الدراسـة الحاليـة. 

ــار لــــذل   ــا أشـ ــا كمـ ــل تطويرهـ ــن أجـ ــة مـ ــرات اللازمـ ــدا  الت،ييـ ــة لإحـ ــدا الحاجـ ــاح مـ ــا، وإيضـ عنهـ
 .  (1431)العساف 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

ــة  ــواس، وإلـــى معرفـ ــة متعـــددة الحـ ــة إلـــى التعـــرف علـــى مفهـــوم البيئـ هـــدفت الدراســـة الحاليـ
التي يمكن تحقيقها من تلـ  البيئـة، وكـذل  معرفـة مكوناتهـا ومجـالات تطبيقاهـا مـع ذوي الأهداف 

 الإعاقة الفكرية، وفيما يلي استعر  النتائج التي تم التوصل اليها: 
 ما البيئة متعددة الحواس، ومم تتكون؟إجابة السؤال الأول: 

ولين( إلـــى تعريفـــات أشـــار المهنيـــون فـــي مجـــال اســـتخدام البيئـــة متعـــددة الحـــواس )الســـنوز 
ووصـــف تلـــ  البيئـــة مـــن زوايـــا وفلســـفات متنوعـــةخ ففـــي بـــدايات شـــيوع اســـتخدم تلـــ  البيئـــة خـــلال 
الثمانينــات والتســعينات الميلاديــة مــن القــرن العشــرين كانــت بعــر التعريفــات تتجــه نحــو وصــف 

ة ، أن البيئ ـــKewin (1994)فلســـفي يرجـــع لل،ايـــة مـــن تلـــ  الفكـــرة. علـــى ســـبيل المثـــال، أوضـــح 
فكــرة ل،ــر  التــرويح عــن الــنفس، وأنــه شــملها التطــوير لتتعــدد  -أساســا  -متعــددة الحــواس كانــت 

Kewin & Hutchinson   (1994 ،)اسـتخداماتها لأغـرا  تعليميـة وعلاجيـة. وذكـر كـل مـن
أن اســتخدام تلــ  البيئــة كــان ضــمن أنشــطة بديلــة ومختلفــا  عمــا هــو معتــاد ل،ــر  الترفيــه وقضــاء 

وي الإعاقـــــات الشـــــديدة ومتعـــــددي الإعاقـــــات، وأنـــــه مـــــع مـــــرور الوقـــــت بـــــدأت أوقـــــات الفـــــرا  لـــــذ
  Ashbyاسـتخداماتها تتطـور بشـكل سـريع إلـى مـنهج علاجـي وتعليمـي لتلـ  الفئـات. وعبـر عنهـا

ــا أســــلوب يمــــنح التحفيــــز عــــن ئريــــق الحــــواس الرئيســــة، مثــــل اللمــــس، والســــمع، 1995)  (، بأنهــ
اعر وأحاســيس عميقــة أثنــاء التفاعــل مــع البيئــة. ورأت والبصــر، والشــم، والتــذو ، وأنهــا تتــيح  مش ــ

Mertens  (2008 ،أن البيئــة متعــددة الحــواس عبــارة عــن غرفــة تــم تطويرهــا بمــ ثرات متنوعــة ،)
كالإضـاءة، والألـوان، والأصــوات، والمكونـات التفاعليـة، بمــا فـي ذلـ  المســطحات والأقمشـة لخلــق 

(، إلـى أن 1987)   Verhule & Huseggeن تجربـة مثيـرة لتكـون بيئـة اسـترخاء. وأشـار كـل م ـ
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البيئـــة متعـــددة الحـــواس فكـــرة ابتكاريـــة فعليـــة لأشـــخاص لـــديهم اختلافـــات عـــن غيـــرهم فـــي بعـــر 
(، إلــى أن البيئــة متعــددة الحــواس تحتــوي علــى مكونــات 1987)  Verheulالســمات. كمــا أشــار 

ذو ، وبشــكل يهيــ  تلــ  وتجهيــزات مــن شــأنها إثــارة الحــواس، مثــل الســمع، والبصــر، واللمــس، والت ــ
الحـــواس لتكـــون متحفـــزة لأداء نشـــاط محـــدد، ومـــن تلـــ  النشـــائات إيجـــاد بيئـــة تحفـــز علـــى الـــتعلم 
والتشجيع على نشائات يمكن أن ت دي إلى مداخل عديدة للتعلم، إضافة إلى إمكانيـة التقليـل مـن 

ــا. و  ــلوكيات غيــــر المرغــــوب فيهـ ــن أن يــــتمPagliano  (1999قــــد أورد السـ التخطــــيو  (، أنــــه يمكـ
للتحفيــــز الحســــي ليناســــب متطلبــــات القــــدرة الحســــية للأفــــراد الــــذين لــــديهم صــــعوبات فــــي الإدرا  

(، أن فلسـفة 1995)  Hogg & Cavetالحسي، أو الذين لديهم إعاقـات شـديدة. وذكـر كـل مـن  
البيئة متعددة الحواس تقوم على منها  آمن غيـر موجهـة، وأنـه ينب،ـي أن تسـتند جميـع التطبيقـات 

 داخل هذه البيئة على الاسترخاء وتشجيع الاختيار الحر للفرد. 
ــات  ــه الدراسـ ــا تحتويـ ــذل  مـ ــا، وكـ ــارة إليهـ ــي تمـــت الإشـ ــين التـ ــات المهنيـ ــن خـــلال تعريفـ ومـ

ــن  ــه يمكـ ــن الســـابقة، فإنـ ــميمها عـ ــن غرفـــة يختلـــف تصـ ــارة عـ ــددة الحـــواس عبـ ــة متعـ القـــول أن البيئـ
ــرارة،  ــة الإضــــاءة، والحــ ــم فــــي درجــ ــاليب تحكــ ــا مجهــــزة بأســ ــادة فــــي كونهــ ال،ــــرف والفصــــول المعتــ
والأصوات، والإيقاعـات، والـروائح، والنكهـات، وكـذل  أجهـزة ومعـدات ذات مـ ثرات مختلفـة بشـكل 

ة والرفاهيـة والاسـترخاء فـي إئـار تعليمـي وعلاجـي يهـدف يجعلها ذات تأثير ملموس لجذب المتع ـ
إلــى إثــارة الحــواس المختلفــة للفــرد ل،ــر  تحقيــق أقصــى قــدر مــن إمكانــات الفــرد مــن أجــل الــتعلم 
والعمــل والقــدرة علــى الت،ييــر والتكيــف والتفاعــل مــع البيئــة بشــكل ملائــم. كمــا توصــف بأنهــا غرفــة 

ن، وتكــون مصــممة بشــكل جــذاب تحتــوي علــى مخصصــة ذات مســاحة ملائمــة لعــدد المســتخدمي
معـــدات وأجهـــزة يـــتم التعامـــل معهـــا لإصـــدار أضـــواء، وأصـــوات، ومـــذاقات، وروائـــح ذات تـــأثيرات 
مختلفــــة لجــــذب المتعــــة والرفاهيــــة والاســــترخاء فــــي إئــــار الــــتعلم والترفيــــه والعــــلا . وتكــــون تلــــ  

المـ ثرات الأخـرا، وذلـ  بهـدف المحتويات قابلـة للـتحكم فـي درجـة الإضـاءة والحـرارة والأصـوات و 
تحفيــز الحــواس المختلفــة للفــرد ل،ــر  تحقيــق أقصــى قــدر مــن إمكانــات الشــخ  للعمــل والقــدرة 

ــكل )  ــح الشـ ــة. ويوضـ ــع البيئـ ــف مـ ــر والتكيـ ــى الت،ييـ ــددة 1علـ ــة متعـ ــة البيئـ ــو غرفـ ــهدا  لمخطـ (، مشـ
ى عـدد مـن (. ويلاحظ احتوائها عل ـ2015)   Total Sensoryالحواس بحسب الموقع الإلكتروني

التجهيــزات والإنشــائية، منهــا: أنابيــب الفقاعــات التفاعليــة، عــار  البروجيكتــور، المريــا الفقاعيــة، 
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ــع الألــــوان  ــة توزيـ ــة، علبـ ــوات التفاعليـ ــندو  الأصـ ــلكية، صـ ــاءة لا سـ ــاتيح اضـ ــاءة، مفـ ــوزع الإضـ مـ
 التفاعلية. 

 
 ( مشهد لمخطط غرفة البيئة متعددة الحواس1الشكل )

( مشــهدا داخليــا لإحــدا غــرف البيئــة متعــددة الحــواس بمحتوياتهــا 2كمــا يوضــح الشــكل )  
ــع الإلكترونـــي  ــرها الموقـ ــا نشـ ــداخلي كمـ ــميمها الـ ــي www.pinterest.com  (2015وتصـ (. والتـ

يلاحـــظ فيهـــا تصـــميم مســـتوحى مـــن البيئـــة الطبيعيـــة فـــي اســـتخدام الأرضـــية الخضـــراء وتوزيعـــات 
ة لألوان السقف السماوية. كما يبـدو تـوفر عـدد مـن وسـائل الترفيـه بعر الأشجار الجانبية، إضاف

والاســترخاء القابلــة للحركــة والالتفــاف. وتبــدو هــذه ال،رفــة كونهــا جــزء مــن عــدد مــن ال،ــرف ذات 
 الخدمات المختلفة.  
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 ( مشهد داخلي لأحد تصميمات البيئة متعددة الحواس2الشكل )

ة الحــواس غرفــة داخليــة، بــل يمكــن أن تكــون فــي ولــيس بالضــرورة أن تكــون البيئــة متعــدد 
، إلـى إمكانيـة إنشـاء .Ghazanfar et al (2006) المسـاحات الخارجيـة المفتوحـة، حيـ  أشـار 

بيئة متعددة الحواس في الأجواء المفتوحـة خـار  المبـاني، مثـل الحديقـة متعـددة الحـواس، وحـو  
(، مخططـا لسـاحة 3. ويوضـح الشـكل ) السباحة متعدد الحـواس، وسـاحة الألعـاب متعـددة الحـواس

-http://www.valiantالعــــــاب مدرســــــية تعتمــــــد فكــــــرة الســــــنوزلين كمــــــا تــــــم نشــــــره فــــــي موقــــــع 

design.com /  (2015 ويلاحظ انتشار الألوان والخطوط، إضـافة لعـدد مـن الوسـائل المبتكـرة .)
 . Outdoor)لممارسة الألعاب الخارجية ) 
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 تصميمات ساحة ألعاب مدرسية للبيئة متعددة الحواس( مشهد لأحد 3الشكل )

ويتوقـع أن تكــون تلــ  الإنشـاءات مجهــزة بالمواصــفات والأدوات والحمايـة التــي مــن شــأنها  
ــوير  ــة للتطـ ــواس. ونتيجـ ــددة الحـ ــة متعـ ــا غـــرف البيئـ ــي توفرهـ ــزة التـ ــة المحفـ ــل العلاجيـ ــوفير العوامـ تـ

ت الفكرة لتشـمل بيئـة متكاملـة تحتـوي عـددا  مـن المستمر في ميدان البيئة متعددة الحواس فقد امتد
ال،ــرف المهيــأة لمختلــف الجلســات التعليميــة، والعلاجيــة، والاســترخائية، وبــذل  امتــد مفهــوم ال،رفــة 
لتكــــون مبنــــى متكــــاملا  يــــوفر بيئــــة شــــاملة تحقــــق مختلــــف الأهــــداف المتوقعــــة لجميــــع فئــــات ذوي 

يا لمبنـى البيئـة متعـددة الحـواس بحســب ( يوضـح مخططـا هندس ـ4الاحتياجـات الخاصـة. والشـكل ) 
ــي  ــع الإلكترونـــ ــى البيئــــــة www.multisensoryenvironments.com  (2015الموقـــ (. ومبنـــ

متعـددة الحـواس يعكـس توسـع مفهــوم غرفـة البيئـة متعـددة الحـواس ولكــن بمسـتوا يشـمل عـدد مــن 
لمبنــى بكاملــة ال،ــرف التــي تشــمل جميــع مكونــات المبــاني المعتــادة ولكــن بتصــميم يحــول محتــوا ا

ليكــون بيئــة متعــددة الحــواس تحتــوي عــدد مــن ال،ــرف التــي تشــمل كافــة المناشــو، إضــافة ل،ــرف 
 الجلوس والطعام والمكتبية بتصميم ضمن مواصفات البيئة متعددة الحواس. 
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 ( مخطط هندسي لمبنى البيئة متعددة الحواس4الشكل )

ـــ )   ــة متكاملـــة علـــى مســـاحة تصـــل لـ ــدم 47000وقـــد تطـــور هـــذا المفهـــوم لتصـــميم قريـ ( قـ
ـــ )  ــع لـ ــع، وتتسـ ــتيعاب ) 11000مربـ ــة اسـ ــتهدف 30000( شـــخ ، وإمكانيـ ــام، تسـ ــي العـ ــر فـ ( زائـ

ــق علـــى مشـــروع هـــذه القريـــة "مدينـــة الحيـــاة   Lifeالأســـر والأفـــراد مـــن كـــل الأعمـــار. وقـــد أئلـ

Town الشـــــــبكة العنكبوتيـــــــة يحتـــــــوي معلومـــــــات مفصـــــــلة "، وأنشـــــــ  لهـــــــا موقـــــــع مســـــــتقل علـــــــى
www.lifetown.com  (2015 كمـــا نشـــأت عـــدد مـــن الشـــركات والهيئـــات المتخصصـــة فـــي .)

ــميم ال،ــــــرف والمبــــــاني وتصــــــنيع المــــــواد اللازمــــــة للبيئــــــة متعــــــددة الحــــــواس، كــــــذل  تطــــــورت  تصـــ
لـب تحفيــزا اسـتخداماتها لتشـمل بعـر أنـواع المرضـى وكبـار الســن ومختلـف الحـالات التـي قـد تتط

ــة دعــــم  ــن الم سســــات ذات العلاقـ ــت العديــــد مـ ــد تبنـ ــة محــــددة. وقـ ــواس مجتمعــــة، أو حاسـ ــا للحـ مـ
الدراســات العلميــة لدراســة الفــرو  بــين فعاليــة غــرف البيئــة متعــددة الحــواس وبــين غــرف علاجيــة 
ــور   ــي نيويــ ــحة العقليــــة فــ ــب الصــ ــذه الم سســــات مكتــ ــمن هــ ــات النفســــية. وضــ مخصصــــة للجلســ

Office of Mental Health ( بحســب موقــع المكتــب 2008، حيــ  أجــرا دراســة عــام ،)
www.omh.ny.gov  (2015 ــددة الحـــواس علـــى ــا ل،ـــرف البيئـــة متعـ (، أوضـــحت نتائجهـــا تفوقـ

( يوضح فرو  غرفـة البيئـة متعـددة الحـواس وغرفـة الجلسـات 5غرف الجلسات النفسية. والشكل ) 
قـد كانـت عينـة الدراسـة مـن الشـباب، تـم ( شـهرا. ل15النفسية، بحسـب دراسـة المكتـب علـى مـدا ) 

ــا دالــــة  ــائيين. وقــــد أ هــــرت النتــــائج فروقــ فيهــــا تخصــــي  جــــدول للجلســــات تحــــت اشــــرف أخصــ
ــي  ــالفوار  التـ ــر فعاليـــة بـ ــواس كانـــت أكثـ ــددة الحـ ــة البيئـــة متعـ ــين ان جلســـات غرفـ ــائية، إذ تبـ إحصـ

 (. 5يوضحها الشكل ) 
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 ة الحواس وغرفة الجلسات النفسية( نتائج فروقات جلسات غرفة البيئة متعدد5الشكل )

، أن استخدام غرف السنوزلين قد أصبح علـى  (2015)وتشير الجمعية الدولية للسنوزلين 
نطـا  واســع، ولا يقتصــر علــى م سســات تعلــيم ورعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة فقــو، بــل شــمل 
الــدور المعنيــة بكبــار الســن، والمصــابين بالزهــايمر، إضــافة لمــن لــديهم أمــرا  مزمنــة وســلوكيات 

ــية  ــالات المرضـ ــن بعـــر الحـ ــا مـ ــدما  وغيرهـ ــابات الـ ــبب إصـ ــعبة بسـ ــار صـ ــدأ انتشـ ــبة. وبـ المكتسـ
استخدام البيئة متعددة الحواس، إضافة إلى اسـتخداماتها التربويـة والعلاجيـة، فـي أوسـاط المجتمـع 

ــا  ــتم توفيرهـ ــا يـ ــاد، كمـ ــاد للإجهـ ــة ومضـ ــدر للراحـ ــا كمصـ ــا  -عمومـ ــر المستشــــفيات  -أيضـ ــي بعـ فـ
 والمراكز الصحية والنفسية.  

ــم كو   ــواس، وبحكـ ــددة الحـ ــة متعـ ــات البيئـ ــا مكونـ ــي أمـ ــواس، فهـ ــز الحـ ــة لتحفيـ ــا مخصصـ نهـ
تحتوي عددا  من الأجهزة، والأدوات، والألعاب ذات الارتباط المباشـر مـع الحـواس مـن الأصـوات، 
والإضــاءة، والألــوان، وكافــة المــ ثرات اللازمــة التــي يــتم الــتحكم فــي درجتهــا وكميتهــا، بحيــ  تــوفر 

فيــز الفــرد بمــا يهيــ  الموقــف لمختلـــف العوامــل اللازمــة للتــأثير فــي الحــواس، وإثــارة المشــاعر لتح
الأغرا  التعليمية، والسلوكية، والتأهيلية، والعلاجية، وتوفير الاسترخاء اللازم لجعـل البيئـة قابلـة 

( يوضــح تصــميما هندســيا ل،رفــة البيئــة متعــددة الحــواس 6للتكيــف والاســتجابة والتحفيــز. الشــكل ) 
 lisleparkdistrict.orgلينـــــوي الأمريكيـــــة مـــــع بيـــــان مكوناتهـــــا بحســـــب إدارة الحـــــدائق بولايـــــة إ

ــي 2015)  ــزر، كرسـ ــر  الليـ ــاز عـ ــمل جهـ ــي تشـ ــات التـ ــن المكونـ ــدد مـ ــكل عـ ــن الشـ ــح مـ (. ويتضـ



 2015أكتـوبـر  - ( 9 )العدد (  3 )المجلد  يلــأهــة والتــاصــة الخــتربيــة الـمجل

 

 

449 

ــا  الاســــترخاء المتحــــر ، أنابيــــب الفقاعــــات التفاعليــــة والهوائيــــة، حصــــيرة الســــجاد الجداريــــة، المريــ
ضـاءة، صـندو  الأصـوات الفقاعيـة، كراسـي الجلـوس المرنـة، مـوزع الإضـاءة، صـندو  مفـاتيح الا

 التفاعلية، علبة توزيع الألوان التفاعلية. صندو  التبخير. 

 
 ( تصميم هندسي للبيئة متعددة الحواس يوضح محتوياتها6الشكل )

(، أن تلــ  المكونــات قابلــة للإضــافة والتعــديل 2015)  et al, Ghazanfarوقــد ذكــر   
بحسب الموقف العلاجـي ومتطلباتـه. ومـن ناحيـة الكلفـة، فـبعر غـرف البيئـة متعـددة الحـواس قـد 
ــة  ــيطة ويدويـ ــى أدوات بسـ ــدة علـ ــزات المعتمـ ــواد والتجهيـ ــى المـ ــرة علـ ــاليف ومقتصـ ــيرة التكـ ــون يسـ تكـ

ــفها  ــد وصـ ــتخدام، وقـ ــة "(، ب،ـــرف ال2007)  Verheulالاسـ ــة الميزانيـ ــنوزلين منخفضـ  Lowسـ

budget Snoezelen room كمــا قــد تكــون بعــر ال،ــرف مجهــزة بــأدوات وتجهيــزات عاليــة ."
التكاليف تكون معتمدة على أجهزة متقدمة تعتمد على التقنية، ويكون عملها والتحكم فيها من بعد، 

أو تحريكهـا، أو الـتحكم أو معتمدا  على حركة الجسم، مثل إصـدار الأصـوات عنـد المشـي عليهـا، 
فيها عن ئريق حركة اليد في إصدار الحركات التفاعلية المختلفة، كما تكون الأدوات، مثل مقاعد 
الجلوس وغيرها، قابلة للتعديل، إضافة إلـى كـون بقيـة الأدوات مـن خامـات ذات كلفـة أعلـى. وفـي 

 ات المتاحة. ذل  إشارة إلى إمكانية إنشاء ال،رفة متعددة الحواس بحسب الإمكان



 ذوي الإعاقة الفكرية  فرادأهداف ومكونات البيئة متعددة الحواس وتطبيقاتها في مجال تعليم الأ ابراهيم بن ناصر الثابت  /د

 

 

450 

ــرا   ــكل خـــــاص Verheul  (2007 ،)ويــ ــواس مصـــــممة بشــ ــة متعـــــدد الحــ أن غرفـــــة البيئــ
لتحفيـز الحـواس جميعهـا، وبنـاء علـى ذلـ  فهـي تحتـوي كمـا  كبيـرا  مـن الأدوات والأجهـزة والألعـاب 

حسـب كـل  -فقـو-التي تعمل على إثارة عدد من الحواس في نفس الوقـت، أو إثـارة حاسـة واحـدة 
ــنوعة م ــــ ــف، وقــــد تحتــــوي ال،رفــــة علــــى المقاعــــد المصـ ن مــــواد وأقمشــــة خاصــــة تســــاعد علــــى موقـ

ــاف  ــة، وأســـلا  أليـ ــألوان زاهيـ ــة بـ ــواء الملونـ ــات الهـ ــوءة بفقاعـ ــتي  المملـ ــترخاء، وأنابيـــب البلاسـ الاسـ
علـــى أدوات  -كـــذل -ضـــوئية مضـــاءة بـــألوان شـــديدة التنـــوع لتحفيـــز حاســـة البصـــر. وقـــد تحتـــوي 

ة التـي تسـاعد علـى تحفيـز خاصة تعمـل علـى إخـرا  البخـار، والـروائح الجميلـة، والعطـور المتنوع ـ
حاسة الشم، وأدوات تقوم بتسليو الضوء علـى السـقف والجـدران بـألوان خاصـة، وبتـأثيرات ضـوئية 

ــا   ــر. وهنـ ــة البصـ ــز حاسـ ــر لتحفيـ ــد كبيـ ــة إلـــى حـ ــا  -متنوعـ ــواتا   -أيضـ ــدر أصـ ــزة تصـ ــاب وأجهـ ألعـ
الســـمع،  خاصــة متنوعــة عنـــد تحريكهــا أو الضـــ،و عليهــا أو المشــي فوقهـــا، وذلــ  لتحفيـــز حاســة

ومـــواد مختلفـــة مـــن ناحيـــة الملمـــس ودرجـــات الحـــرارة لإثـــارة حاســـة اللمـــس، وأجهـــزة خاصـــة تخـــر  
أصــواتا بنــاء  علــى حركــة اليــد أو الجســم فــي المكــان تكــون متناســقة مــع الحركــة مــن ناحيــة الشــدة 

 ، Newman  (2007 )ونوع الصوت، وبذل  فهـي تحفـز حركـة التـآزر الحركـي العصـبي. وتشـير 
مقتـرح لمكونـات ال،رفـة متعـددة الحـواس يتمثـل فـي فقاعـات الهـواء، وصـندو  الكـرات، إلى تصور 

وصــانع الموســيقى، والمروحــة الضــوئية، ومرايــا فــي جوانــب متعــددة مــن ال،رفــة، والســرير المــائي، 
والســـجادة المضـــيئة ومـــ ثرات صـــوتية تتمثـــل فـــي عـــدد متنـــوع مـــن البروجيكتـــورات الموجهـــة علـــى 

فة تصدر م ثرات وصورا  ومشاهد مختلفة، وكـذل  نظـام صـوتي يحتـوي علـى جدران ال،رفة المختل
أصوات مختلفة يتم تش،يلها وفقا  لكل حالة ولكل موقف، إضافة إلـى كـاميرات موزعـة علـى أرجـاء 
ال،رفة لمراقبة المستخدمين مـن غرفـة المراقبـة متـى مـا لـزم الأمـر، وتـرا أن القـائمين علـى ال،رفـة 

 فئة المستهدفة، ووفقا للإمكانات المتاحة. لهم التصرف وفقا  لل

ما أهداف استخدام البيئة متعددة الحواس للأفراد ذوي الإعاقة إجابة السؤال الثاني: 
 الفكرية؟ 

احتـوت أدبيــات البيئــة متعـددة الحــواس علــى نقـا  حــول أهــداف هـذه البيئــة وال،ايــة منهــا،  
مجــرد مكــان للأنشــطة الترفيهيــة أنهــا  وقــد كــان ينظــر إلــى اســتخدامها فــي بــدايات تأسيســها علــى

تمكــن ذوي الإعاقــة الفكريــة، بمختلــف مســتوياتهم، مـــن ممارســة بعــر الأنشــطة الترفيهيــة خـــار  
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أو الأنشـــطة المعتـــادة داخـــل الم سســـات والمراكـــز التـــي تتـــولى رعـــايتهم، نطـــا  الفصـــل الدراســـي، 
وقــد أُئلقـــت مصـــطلحات  حيــ  اعتـــادت هـــذه المراكــز إتاحـــة فـــرص الأنشــطة والترفيـــه الجمـــاعي. 

(، مــن أن البيئــة متعــددة 1994)  Kewinمختلفــة لوصــف تلــ  البيئــة، ومــن ذلــ  مــا أشــار إليــه 
(، بأنهـا 1995الحواس كان يطلق عليها البيئة التي يتم فيهـا التـرويح عـن الـنفس. ووصـفها عـام ) 

ة (، بأنهــــــا غرفــــــة حســــــي2008)  Mertensبيئــــــة التحفيــــــز واستشــــــعار الحــــــواس، كمــــــا وصــــــفتها 
(، بيئــة "كــل شــيء مســموح"، اســتنادا  علــى أحــد 1987)  Hulseggeاســترخائية، وأئلــق عليهــا  

 .Matson et alمبادئ هذه البيئة فـي عـدم وجـود القيـود والتوجيهـات المعتـادة. وقـد أئلـق عليهـا 
(،  "بيئة الأمان"، كما تُطرح مصـطلحات فـي نفـس السـيا  للتعبيـر عـن هـذه البيئـة ب،رفـة 2004) 
، كمــا ورد ذلــ  ضـمن الموقــع الإلكترونــي لمكتـب نيويــور  للصــحة (Comfort Room) حـةالرا

 www.omh.ny.gov  (2015 .)العقلية 
ولقد نشأت فكرة استخدام البيئة متعـددة الحـواس مـن الاعتقـاد المتعـارف عليـه بـأن الأفـراد  

ات، وأنهـم يعتمـدون ذوي الإعاقة الفكرية يتسمون بتأخر في النمو المعرفي وفي أداء بعر المهار 
فـــي تفكيـــرهم علـــى الإدرا  الحســـي أكثـــر مـــن اعتمـــادهم علـــى الأفكـــار المجـــردة، كمـــا أن تعلـــيمهم 
وتحســين قــدراتهم يتطلــب وجــود مثيــرات حســية ملموســة لزيــادة مســتوا الانتبــاه والاســتجابة، وعلــى 

لأوصـاف التـي ذل  فلا بد أن تتضمن أهدافها العمل علـى تحقيـق هـذه الجوانـب، وأيـا كانـت تلـ  ا
 أئلقت على البيئة متعددة الحواس فإنها غالبا تتماشى مع مبادئها وأهدافها. 

وتســمح البيئــة متعــددة الحــواس للأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريــة باســت،لال فرصــة أن يكونــوا  
وحــــدهم مــــع الأجهــــزة والمعــــدات التــــي تــــم تصــــميمها داخــــل ال،رفــــة لتكــــون فــــي متنــــاول مســــتواهم 

ــنحه ــن المعرفـــي، وتمـ ــل مـ ــر كـ ــا ذكـ ــتهم بحســـب مـ ــى بيئـ ــهم علـ ــيطرين بأنفسـ ــوا مسـ ــة ليكونـ م الفرصـ
Thompson & Martin  (1994 كمــا أشــار ،)Hutchinson and Haggar  (1994 ،)

ــذل   ــكل Shapiro  (1997وكـ ــة يشـ ــة الفكريـ ــذوي الإعاقـ ــواس لـ ــددة الحـ ــة متعـ ــتخدام البيئـ (، أن اسـ
المرة الأولى في حياة غالبية ه لاء الأفراد، أثناء تواجدهم فيها، ليكونوا هـم المسـيطرين فـي موقـف 
ــاعدة  ــاليب المسـ ــن أسـ ــدا عـ ــوه بعيـ ــذي حققـ ــاز الـ ــتوا الإنجـ ــم بمسـ ــا لهـ ــعورا  مهمـ ــوفر شـ ــ  يـ مـــا. وذلـ

(، لجانب من الفوائد المتوقعة مـن اسـتخدام البيئـة 2000)   ,Schofi & Davis التقليدية. وأشار
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متعــددة الحــواس علــى أنهــا )برنــامج تــدخل( للحــد مــن الســلوكيات غيــر المرغوبــة مــن قبــل الأفــراد 
(، أن تلـ  البيئـة تهـدف إلـى تحقيـق   2001)   ,.Lindsay et alذوي الإعاقـة الفكريـة، وأورد 
خفيــف الآلام والضــ،وط عبــر كونهــا وســيلة لتعزيــز التواصــل وتطــوير عنصــر مهــم يتمحــور فــي ت

(، أن مـن أهـداف 1998)  Terry  and Hong العلاقـات مـع الآخـرين، كمـا أضـاف كـل مـن  
عــدم اعتمادهــا علــى التعليمــات الشــفهية أو  ومميـزات البيئــة متعــددة الحــواس لــذوي الإعاقــة الفكريـة

 هـذه الفئـة للاستكشـاف واكتسـاب الخبـرات المختلفـة بذاتـه.  المكتوبة، وإنمـا تتـاح الفرصـة للفـرد مـن
(، مجموعــة مــن الأهــداف المتوقعــة مــن اســتخدام البيئــة متعــددة 2007)  Newmanوقــد حــددت 

 الحواس على النحو الآتي:  
 إيجاد بيئة محفزة من خلال تطوير الحواس المختلفة للفرد.  ▪

 تطوير وتنمية مهارات الإدرا  الحسي.  ▪
 يرة للانتباه تشجع الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية على استكشاف بيئتهم. توفير بيئة مث ▪
  تعمل البيئة على تطوير وتنمية العلاقات الاجتماعية.  ▪
 تطوير كل من التآزر الحركي والبصري.  ▪
 تطوير وعي الفرد ومعرفته لعمليتي السبب والنتيجة.  ▪
 تساهم البيئة في تطوير مهارات التواصل مع الآخرين.  ▪
 زيادة الاستقلالية ودعم الثقة في النفس.  ▪
 توفير أنشطة ترفيهية ممتعة وجاذبة.  ▪
 توفير بيئة آمنة تساعد الفرد على الاسترخاء الذهني والبدني.  ▪

ولــيس بالضــرورة أن تتحقــق كــل هــذه الأهــداف مــع جميــع الأفــراد الــذين يســتخدمون البيئــة  
 لقـدرات واحتياجـات كـل فـرد علـى حـدة، متعددة الحواس، فهي أهداف عامـة يمكـن أن تتحقـق وفقـا  

 وبحسب حالته والسمات التي يتمتع بها. 
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 ما مجالات تطبيقات البيئة متعــددة الحــواس مــا الأفــراد ذوي إجابة السؤال الثالث: 
 الإعاقة الفكرية؟

بــرغم تطــور اســتخدام البيئــة متعــددة الحــواس الــذي شــمل فئــات التربيــة الخاصــة، إضــافة 
ــالات ا ــواس، لعـــدد مـــن الحـ ــرة البيئـــة متعـــددة الحـ ــار الســـن، إلا أن منشـــأ فكـ لمرضـــية والنفســـية وكبـ

ــذوي الإعاقـــة الفكريـــة Kewin  (1994 ،)بحســـب   The Dutchكـــان فـــي مركـــز هولنـــدي لـ

Institute for the mentally disabled ولـذا فـإن تطبيقـات هـذه البيئـة بـدأت مـع فئـة ذوي .
الإعاقة الفكريـة، ممـا قـد يتوقـع أن يعطيهـا خاصـية المزيـد مـن المجـالات التطبيقيـة فـي المسـتقبل. 

(، إلـــــى نجـــــاح التجـــــارب المبكـــــرة التـــــي تمـــــت فـــــي أول بيئـــــة متعـــــددة 2007)  Verheulويشـــــير 
يلي، وتنميـة القـدرة المعرفيـة لـذوي الإعاقـة الحواس، حي  أ هـرت فاعليـة اسـتخدامها للعـلا  التـأه

الفكريــة. وقـــد تنوعــت المجـــالات التطبيقيــة لاســـتخدام البيئــة متعـــددة الحــواس لتشـــمل كافــة الفئـــات 
 العمرية من ذوي الإعاقة الفكرية بدءا من مرحلة الرضاعة وحتى مرحلة العمر المتقدم.  

أثــر الاســترخاء وضــوعها ) (، والتــي كــان م2003)  Anezakiوقــد أ هــرت نتــائج دراســة 
ــة  ــة الشـــديدة والإعاقـ ــن ذوي الإعاقـــة الحركيـ ــى الأئفـــال الرضـــع مـ ــددة الحـــواس علـ فـــي البيئـــة متعـ
الفكرية، وذل  بقياس كمية الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب( زيادة معـدل الأكسـجين فـي 

لدراسـة م شــرا الـدم، وانخفـا  معـدل ضـربات القلـب داخـل البيئــة متعـددة الحـواس، حيـ  أعطـت ا
 & Favaعلـى لاســتقرار النفســي والاســترخاء الــذي وفرتــه البيئــة، بينمـا أُجريــت دراســة كــل مــن 

Strauss  (2009 علــى البــال،ين مــن ذوي الإعاقــة الفكريــة، وكــان تطبيقهــا قــد أثبــت أثــر البيئــة ،)
ة، حيـــ  متعـــددة الحـــواس علـــى الســـلو  التخريبـــي لـــدا الأفـــراد البـــال،ين مـــن ذوي الإعاقـــة الفكري ـــ
وفــي ذلــ   أ هــرت الدراســة، بعــد )عشــرين( جلســة، انخفــا  الســلو  العــدواني بشــكل دال علميــا. 

إشـارة لأحــد المجـالات التطبيقيــة للبيئـة متعــددة الحــواس، ممـا يعتبــر توجهـا  جيــدا  فـي مجــال تعــديل 
 السلو  في الميدان التربوي. 
الأفـراد ذوي الإعاقـة الفكريـة  مجـالا تطبيقيـا فـي ميـدان تعلـيم -أيضا  -واشتملت الدراسات 

يتعلـــق بـــأثر البيئـــة متعـــددة الحـــواس علـــى إشـــرا  الأســـرة فـــي العمليـــة التعليميـــة والعلاجيـــة، حيـــ  
(، وموضـوعها عـن الأئفـال ذوي الإعاقـة الفكريـة 2004)  Nasser, et alأ هـرت نتـائج دراسـة 

( ئفــلا مــن 61قهــا علــى ) والعمــل مــع جميــع الأســرة داخــل البيئــة متعــددة الحــواس، والتــي تــم تطبي
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-ذوي الإعاقــة الفكريــة، آثــارا  إيجابيــة  علــى هــ لاء الأفــراد وعلــى أســرهم، كمــا اشــتملت التطبيقــات 
قياســـات الجانـــب الســلوكي الـــذي أخـــذ نصــيبا ملحو ـــا فـــي الدراســات الســـابقة. ومـــن ذلـــ   -أيضــا  
لحـواس ئويـل (، عـن التـأثير السـلوكي للتحفيـز متعـدد ا1998)  Martin & Williamsدراسـة 

المـدا، حيـ  أجريـت علـى عينـة مـن الأفــراد البـال،ين مـن ذوي الإعاقـة الفكريـة ممـن كانـت لــديهم 
ســلوكيات غيــر مرغوبــة، ومقارنتهــا بســلوكياتهم داخــل الفصــول الدراســية. وقــد أ هــرت النتــائج أن 

لمقارنــــة غالبيــــة العينــــة كــــانوا أكثــــر هــــدوءا أثنــــاء تواجــــدهم فــــي غرفــــة البيئــــة متعــــددة الحــــواس، با
 بسلوكياتهم داخل فصول الدراسة العادية. 

  كمـا اشــتملت تطبيقــات البيئــة متعــددة الحـواس مــدا التركيــز والاســتجابة، ففــي دراسـة 

Ashby, et  al.,  (1995 عــن تـأثير البيئــة متعـددة الحــواس علـى التركيــز والاسـتجابة لــدا ،)
وشـــديدة، ويقيمـــون فـــي مركـــز داخلـــي،  الأفـــراد ذوي الإعاقـــة الفكريـــة الـــذين لـــديهم إعاقـــات متعـــددة

( جلســـة داخـــل البيئـــة متعـــددة الحـــواس، تحســـنا ملحو ـــا فـــي كـــل مـــن 20أ هـــرت النتـــائج، بعـــد ) 
 التركيز والاستجابة. وقد  هر ذل  لدا سبعة من ثمانية مشاركين كعينة للدراسة.  
ــي ال ــة فــ ــة المختلفــ ــلوكية، والعلاجيــ ــة، والســ ــات التربويــ ــدارس التطبيقــ ــت مــ ــد تنوعــ ــددة وقــ ــة متعــ بيئــ

(، حي  أشـارت إلـى ثلاثـة تطبيقـات 2007)  Newmanالحواس، ومن تل  التطبيقات ما حددته 
 يمكن البدء بها في البيئة متعددة الحواس مع الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية، وهي: 

 الترفيه الجماعي.  ▪

 التجربة الحسية.  ▪

 (. one to oneتطوير الحواس بنظام واحد إلى واحد )  ▪

الترفيه الجمـاعي، يتجـه الأمـر إلـى تمكـين الأفـراد كمجموعـة مـن الاسـتمتاع بالنشـاط ففي 
ــذا  الـــذي يكونـــون فيـــه مهيـــأين وقـــادرين علـــى المشـــاركة كمجموعـــات داخـــل البيئـــة، حيـــ  يعـــود هـ
النشاط  بفوائد عديدة في المجال التطبيقـي، إذ يسـاعد فـي الت،لـب علـى الضـ،وط التـي قـد يعـانون 

ي تكــوين العلاقــات مــع أقــرانهم، ومــع مقــدمي الخدمــة لهــم، وســيكون فــي هــذا منهــا، كمــا يســهم ف ــ
التطبيق مجالا  أقل للتعامل مع الرغبات الفردية، حي  سيتم التعامل مع مجموعـة ولـيس مـع فـرد، 
وللأخصائي هنا دور كبير فـي تسـخير هـذا التطبيـق لتـوفير الجـو المـريح لجميـع أفـراد المجموعـة، 
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 (2003)دقيقــة إلــى ســاعة، كمــا يشــير إلــى ذلــ   45فــي هــذا التطبيــق مــن  وغالبــا  تمتــد الجلســة

Anezaki . 
ــا   ــواس مكانـ ــددة الحـ ــة متعـ ــون البيئـ ــي أن تكـ ــتكمن فـ ــية فـ ــة الحسـ ــق التجربـ ــال تطبيـ ــا مجـ أمـ
لتجربـة خبـرات متنوعـة مـن البيئـات الأخــرا، كمشـاهد البـراكين، والمشـي علـى الجليـد، أو ال،ــوص 

كون معروفة في البيئة التي يعية فيها الفـرد. وفـي هـذه التجربـة تـتم في المياه، أو تجارب أخرا ت
ويمكـن أن يقـدم هـذا تطبيـق التجربـة الحسـية الفعليـة بكافـة م ثراتهـا الصـوتية، والبصـرية، والبيئيـة. 

ــن  ــد يســـت،ر  مـ ــرد أو لمجموعـــة، وقـ ــل  40إلـــى  20التطبيـــق لفـ دقيقـــة، علـــى أن يراعـــى فـــي عامـ
(، أنــه ينب،ــي تعــديل 2000)  Pinkneyالوقــت احتياجــات ورغبــات الأفــراد أثنــاء الجلســة. ويــذكر 

حيـ  يحتمـل  وفقـا  لكـل حالـة،  الوقت الذي يقضيه الفرد في البيئة متعددة الحواس لتلبية احتياجاتـه
 تخوف بعر الأفراد لحداثة التجربة. 

(، one to oneتطـوير الحـواس بنظـام واحـد إلـى واحـد ) أمـا التطبيـق الثالـ ، والمتعلـق ب
اســـتخدام البيئـــة متعـــددة الحـــواس بنظــام كـــل فـــرد مـــن ذوي الإعاقـــة  فيــتم مـــن خـــلال هـــذا التطبيــق

تطــوير حاســة أو أكثــر مــن خــلال  الفكريــة بمرافقــة الأخصــائي علــى حــدة. ويركــز هــذا النــوع علــى
التركيز عليها عند اسـتخدام المحفـزات الحسـية المتـوفرة، ويشـتمل هـذا التطبيـق وسـائل تقيـيم التقـدم 

-، أن المـدة اللازمـة لهـذا التطبيـق تتــراوح Anezaki  (2003)فـي الحـواس المسـتهدفة. ويـذكر 
شـارة إليهـا نمـاذ  مختـارة ممـا ورد ( دقيقة. وتشكل التطبيقات التي تـم الإ 30 – 15من )  -غالبا  

فـــي الدراســـات الســـابقة، حيـــ  لا يـــزال المجـــال خصـــبا للمزيـــد مـــن التجـــارب والدراســـات التـــي مـــن 
 شأنها شمول مجالات تطبيقية أخرا.  

 ات:ــوصيـة وتــاتمـــخ

ألقت الدراسة الحالية الضوء على أهداف ومكونات البيئـة متعـددة الحـواس وتطبيقاتهـا فـي 
علــــيم الأفــــراد ذوي الإعاقــــة الفكريــــة. بــــدأت فكــــرة البيئــــة فــــي هولنــــدا كفكــــرة بســــيطة أثنــــاء مجــــال ت

الســبعينات الميلاديـــة ل،ـــر  التــرويح والاســـترخاء لـــذوي الإعاقـــة الفكريــة، ومـــا لبثـــت أن تطـــورت 
الفكرة لتصبح ذات فعالية أثبتتها الدراسات العلميـة، لتمتـد اسـتخداماتها إلـى عـدد مـن فئـات التربيـة 

لخاصــة، وكـــذل  عــدد مـــن الفئــات المرضـــية المزمنـــة وحــالات الشـــيخوخة وغيرهــا، ومضـــى عـــدة ا
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عقــود علــى بــدء تطبيقهــا فــي عــدد مــن الــدول لتنتشــر حــول العــالم. وتبنتهــا الــدول المتقدمــة، ممثلــة 
ــأ  ــا، نشـ ــة بنتائجهـ ــال والقناعـ ــد الإقبـ ــرا لتزايـ ــحية. ونظـ ــز الصـ ــذل  المراكـ ــة، وكـ ــز التعليميـ ــي المراكـ فـ

ــات  لتحقيـــق ــية، كمـــا نشـــأت الهيئـ ــز ومكاتـــب تصـــميم هندسـ ــركات إنتـــا  معـــدات وتجهيـ أهـــدافها شـ
ــي  الدوليـــة والمحليـــة فـــي كثيـــر مـــن المجتمعـــات، ومنهـــا الجمعيـــة الدوليـــة للســـنوزلين التـــي تضـــم فـ
عضـــويتها فـــي الوقـــت الحاضـــر أكثـــر مـــن ثلاثـــين دولـــة، وتقـــيم مـــ تمرا ســـنويا، إضـــافة لمـــا تقيمـــه 

ائات ومــ تمرات ودراســات علميــة. وقــد حــان الوقــت لأن تتبنــى الهيئــات الهيئــات الأخــرا مــن نش ــ
العربيــة ذات الصــلة بمجــال الأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريــة، وذوي الاحتياجــات الخاصــة هــا التوجــه 
علــــى وجــــه العمــــوم. وتجــــرا لهــــا الأبحــــا  العربيــــة لتســــهم مــــع المســــاعي العالميــــة لخدمــــة ذوي 

لفكـرة البيئــة متعـددة الحـواس لتسـهم التجــارب العربيـة مـع مــا  الاحتياجـات الخاصـة فـي هــذا التوجـه
 تسعى له الدول المتقدمة في هذا الشأن. 

وتوصي الدراسة الحالية بإجراء دراسات عربيـة فـي ميـدان البيئـة متعـددة الحـواس وفاعليـة 
طـا  تطبيقها مع ذوي الإعاقة الفكرية وفئات التربية الخاصـة الأخـرا. فعلـى سـبيل المثـال، وفـي ن

تعلـيم الأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريـة، يُقتــرح أن تشــمل الدراسـات العربيــة دراســات تشـمل فاعليــة هــذه 
البيئــة لتعلــيم الل،ـــة، والرياضــيات، والتفـــاعلات الاجتماعيــة، والحاســـب الآلــي، إضـــافة إلــى تعزيـــز 

انـــــب الحســـــية الجوانـــــب النفســـــية، والثقـــــة بـــــالنفس، وزيـــــادة الدافعيـــــة، والانتبـــــاه، والـــــربو بـــــين الجو 
والمجردة. وكذل  التوصية بالتحقق من أثر تل  البيئة في التفاعل الاجتماعي والـتعلم مـن الأقـران 
ومشاركة الأسرة، وتعديل السلو ، إضافة إلى دراسة آثارها في القضايا الأخرا فـي ميـدان التربيـة 

ين، كمــا توصــي هــذه الخاصــة، مثــل الــدمج، والتــدخل المبكــر، والتأهيــل المهنــي، ومشــاركة الوالــد
الدراسة بإنشاء غـرف البيئـة متعـددة الحـواس فـي المـدارس والمراكـز التعليميـة والمهنيـة التـي ترعـى 
ــى  ــي تعنـ ــات العربيـــة التـ ــة إنشـــاء الجمعيـ ــى أهميـ ــد الدراســـة علـ ــة الفكريـــة. وت كـ الأفـــراد ذوي الإعاقـ

نعكس إيجابـا علـى الفئـات بالبيئة متعددة الحواس واستخداماتها في كل المجالات التـي يمكـن أن ت ـ
 المستهدفة. 
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